
كيف يمكن إنقاذ الجزائر من أزمة الطاقة؟
, يناير  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

انخفض سعر الذهب الأسود خلال ستة أشهر من  إلى أقل من  دولارًا للبرميل، والسؤال
ــار الــذي فــاجأ الــدول غــير المنُتجــة للنفــط وكــان المطــروح الآن هــو كيــف يمكــن التصــدي لهــذا الانهي

كالكابوس بالنسبة للدول المنُتجة للنفط التي هي في طور النمو؟

هــذا الســؤال يُطــارد المســؤولين في دول العــالم الثــالث والــتي مــن بينهــا دول تراكمــت ســلبياتها: ثقــل
ديمغــرافي (نيجيريــا بـــ  مليــون ساكنًــا، روســيا بـــ  مليــون ساكنًــا، إيــران بـــ  مليــون ساكنًــا)
واقتصــاد غــير متــوازن يتمحــور أساسًــا حــول المحروقــات (فينزويلا، الجــزائر)، كلهــا أحســت بتــأثير هــذه

الأزمة.

فالجزائر التي تريد أن ترد الفعل، توفر % من مداخيلها من العملة الصعبة و% من ميزانية
الدولة من بيع المحروقات ومن الضريبة النفطية، ومنذ سنوات تبني الجزائر العاصمة ميزانيتها على
 كثر من أساس  دولارًا للبرميل، والوضعية الأكثر أريحية تتمثل في صعود سعر البرميل إلى أ
دولارًا؛ إذ إن الفـــائض يتـــم اســـتغلاله لتعـــديل المـــوارد المخصـــصة لتغطيـــة العجـــز في الميزانيـــة وتمويـــل

يع التنموية. المشار

 مليار دولارًا بعد أن كان يبلغ  ومع تراجع الأسعار تقلص فائض التعديل ليصل إلى أقل من
ــة إلى أن يكــون ســعر البرميــل  دولارًا ي ــة الجزائر ــاج الميزاني ــا تحت ــار دولارًا ســنة ، وفعليً ملي

لتحافظ على توازنها.

يو الصدمة النفطية التي حدثت سنة ، فسعر برميل المسؤولون يسكنهم هاجس عودة سينار
، الذهب الأسود انهار – بأتم معنى الكلمة – إلى مستوى السعر الذي كان عليه قبل صدمة
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وقد احتاجت الجزائر العاصمة آنذاك إلى  سنوات كاملة لتستعيد عافيتها من هذه الأزمة التي
يـادة ديونهـا وفي لجوئهـا إلى صـندوق النقـد الـدولي، والـتي لم تكـن بعيـدة جـدًا عـن انفجـار تسـببت في ز
كتوبر  رغم أن البطالة و”الأرواح الشريرة” (كما يُقال في الجزائر العاصمة) غضب الشباب في أ

لم يكونا السببين الوحيدين لخروج تلك المظاهرات.

لا يمكن للجزائر العاصمة أن تط إمكانية أن تعيش كابوسًا آخر، حتى لو أن الظروف مختلفة، حيث
تمتلك الجزائر حاليًا مخزون عملة صعبة هام بلغ حوالي  مليار دولارًا في يونيو ، أي ما

تحتاجه لتغطية مصاريف ثلاث سنوات من الاستيراد.

وتتمنى الجزائر لو أن كبار منتجي منظمة الأوبك وعلى رأسهم السعودية يقبلون بالتخفيض في نسبة
يــر الطاقــة الجــزائري، يوســف يوســفي، يــوم  ديســمبر: “الأوبــك عليهــا أن إنتــاجهم، حيــث قــال وز
تتدخل لتحد من عدم التوازن الذي يشوب السوق”، كما اقترح تخفيض فائض النفط إلى  مليون
ير الطاقة السعودي: “هذا لن يكون أبدًا.. حتى لو وصل سعر البرميل برميل في اليوم، فكان رد وز
إلى أقل من  دولارًا”، مع العلم أن الرياض لا ترى مطلقًا أي ضرورة لعقد قمة استثنائية لمنظمة

أوبك.

يض هيمنته للخطر يد تعر الخليج لا ير

لمــاذا كــل هــذا العنــاد مــن الســعودية والإمــارات؟ الســبب الأول هــو الرغبــة في إعاقــة إيــران، المنــافس
يًا كلاً من بشار الأسد والشيعة الذين يحكمون الرئيسي للمملكة في المنطقة، إيران تدعم ماديًا وعسكر
كبر بغداد ضد حلفاء السعودية السنة، والسبب الثاني هو التخفيض في مردودية النفط الصخري، أ
منـافس للذهـب الأسـود السـعودي، وفي الأثنـاء سـيساهم انخفـاض الأسـعار في إعاقـة روسـيا حليفـة

يا. سور

وبصرف النظر عن هذه الحسابات الإستراتيجية فإن دول الخليج، وليس ذلك من غير سبب، ترى
ــة للأوبــك ومصــنّعي الطاقــة الصــخرية ــدول الغــير منتمي ــاج؛ فــإن ال ــم التخفيــض في الإنت ــو ت ــه ل بأن

الأمريكيين سيغطون هذا التراجع، وهذا ليس خطأ، فالخليج لا يريد تعريض هيمنته للخطر.

الجزائر إذن مقتنعة بأن انخفاض أسعار النفط سيدوم سنوات عديدة، حتى لو عبر يوسف يوسفي
عـن تفـاؤله قـائلاً: “سـعر البرميـل سـيكون بين  و دولارًا سـنة  ويتجـه نحـو  دولارًا في

.”

ومن أجل الخروج من هذه الأزمة وضعت الجزائر خطة ذات محورين:

كثر صرامة، وذلك عبر خارطة الطريق التي تقدم بها الأول: أن تعمل الحكومة على انتهاج سياسة أ
يــد مــن رئيــس الــوزراء، عبــد الملــك سلال، للــوزراء والــولاة ومــديري الشركــات الوطنيــة لــدعوتهم إلى مز
ترشيد المصاريف بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك التقليل من الواردات، فالشركات الجزائرية لابد أن
يتم تفضيلها على الشركات الأجنبية، وطلبات العروض يجب أن تكون بالاتفاقات المشتركة، وقد تم
إقرار إيقاف الانتداب في الوظيفة العمومية، وتخفيض نفقات التشغيل وتأخير مصاريف شراء المعدات



يــق السريعــة للهضــاب العليــا الــتي لم يُــشرع في صرفهــا أو غــير الملُحّــة، وكذلــك تــم تأجيــل إنجــاز الطر
وخطوط “الترام” للمدن الكبرى، ووحدها حصة الدعم المخصصة للمواد الأولية لن يتم المساس بها

لأن الحد منها سيفجر الوضع السياسي.

مدخرات هائلة من الغاز الصخري

المحور الثاني: رفع نسبة استهلاك الغاز الصخري بأسرع من المتوقع، فالصحراء تحوي مخزونًا هائلاً
من الغاز الصخري القابل للاستخراج، ووزارة الطاقة الأمريكية قدرت المخزون الجزائري من هذا الغاز
بـ  مليار مترًا مكعبًا، ما يعادل  مرات حجم المدخرات المثبتة من الغاز الطبيعي لنفس البلد
( مليار مترًا مكعبًا)، في حين قالت الجزائر إنها تريد الحفاظ على هذه الثروة للأجيال القادمة
بعد سنة . كما قدرت شركة “سوناطراك” أن بدء استغلال هذا المخزون سيكون انطلاقًا من

.

كثر حكمة وأن تبدأ في وربما يجب على الجزائر العاصمة أن تتساءل: هل حان الوقت لتكون الجزائر أ
إصلاحات هيكلية لاقتصادها (الصناعة، الفلاحة، البنوك…) من أجل توفير التشغيل للشباب؟ وإلا،
كثر من المحروقات التقليدية، وهنا نتحدث عن مشروع يتطلب فإن الغاز الصخري سيضر الجزائريين أ

نفسًا طويلاً.

المصدر: لو بوانت
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